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مستخلص:
تهــدف هــذه الورقــة إلى إلقــاء الضــوء عــى الجــدل الدائــر حــول المســجد الــذي ورد ذكــره 
في أحــد بنــود اتفاقيــة البقــط الشــهيرة، والــذي تزعــم بعــض الروايــات التاريخيــة وجــوده في أطــراف 
مدينــة دنقــا. وقــد تتبعــت الدراســة هــذه الروايــات التاريخيــة، وقارنتهــا بنتائــج الدراســات الأثريــة، 
ــض  ــتهر في بع ــذي اش ــور، ال ــجد المذك ــة للمس ــا أثري ــالم أو بقاي ــود أي مع ــدم وج ــت إلى ع وخلص

المصــادر باســم مســجد الصحــابي عبــد اللــه بــن الــرح، حتــى الوقــت الحــاضر.
Historical and archaeological insights into the mosque of the 

companion Abdulla bin Al-Sarh in Dongola
Dr. Awad Shaba
 Abstract:

This paper aims to shed light on the ongoing debate surrounding 
the mosque mentioned in one of the clauses of the well-known Baqt 
Agreement, which some historical narratives claim was located on 
the outskirts of the city of Dongola. The study traces and critically 
examines these historical accounts and compares them with the 
results of archaeological research. It concludes that, to date, no 
architectural features or archaeological remains have been identified 
for the aforementioned mosque, which is referred to in some sources 
as the Mosque of the Companion ʿAbd Allāh ibn Abī al-Sarḥ. 

تمهيد:
  تعُــرف مدينــة دنقــا في بعــض المصــادر العربيــة باســم دنقلــة أو دمقلــة، كــا يعُــرف محليًــا 

باســم توُقـُـل )Togol(. وتقــع دنقــا عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل بــن الشــالين الثالــث والرابــع، 

عنــد دائــرة عــرض )21° 21′ 21″ شــالً( وخــط طــول )30° 10′ 11″ شرقـًـا(. وقــد تأسســت المدينــة 

كمركــز حــري منــذ فــرة مــا بعــد مــروي، حيــث بــرزت كمركــز إداري وتجــاري وعســكري، وتشــر 

المعــالم الأثريــة، مــن بينهــا الســور الحجــري حــول المدينــة والتــى تعــود إلى، القــرن الخامــس الميــادي 

أهميتهــا)1(، )خريطــة رقــم 1(.

إضاءة تاريخية وآثارية حول مسجد الصحابي
 عبد الله بن السرح في دنقلا

        مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد.ع��وض ش��بَا
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ــا في القــرن الثامــن الميــادي أصبحــت  أصبحــت دنقــا عاصمــة مملكــة المقــرة المســيحية، ولاحقً

عاصمــة المملكــة النوبيــة المتحــدة، مــا أكســبها أهميــة سياســية وثقافيــة كبــرة في وادي النيــل الأوســط. 
ومــع توســع الإســام في شــال أفريقيــا وســيطرة العــرب المســلمين عــى مــر، بــدأ النفــوذ الإســامي يمتــد 
ــي  ــط، والت ــرف باســم البق ــة شــهيرة تعُ ــت باتفاقي ــات انته ــة في صراع ــك النوبي ــا، وانخرطــت الممال جنوبً

تضمنــت الإشــارة إلى العنايــة بالمســجد الموجــود في فنــاء المدينــة.

هــذا المســجد، المعــروف باســم مســجد المعاهــدة أو مســجد أب سرحــة، نســبة إلى الصحــابي عبــد 
اللــه بــن أبي الــرح، أثــار جــدلً بــن الباحثــن حــول:

- تاريخ إنشائه ومتى بنُي بالفعل.

- الموقع الدقيق لإنشائه ضمن المدينة.

- صحة الآراء التي تنفي وجوده.

- الأدلة الأثرية المؤكدة على وجوده .

تهــدف هــذه الدراســة إلى محاولــة حســم هــذا الجــدل التاريخــي حــول هــذا المســجد،من خــال 
اســتعراض الروايــات التاريخيــة ونتائــج  الدراســات الأثريــة التــي تمــت في الموقــع المزعــوم للمســجد.

خريطة رقم)1(، توضح موقع مدينة دنقلا)2(
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إتفاقية البقط والتواصل مع مصر الإسلامية:
بعــد الفتــح الإســامي لمــر في منتصــف القــرن الســابع الميــادي، حــاول المســلمون التمــدد جنوبـًـا 

نحــو بــاد النوبــة، وخاضــوا عــدة معــارك ضــد النوبيــن، إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن هزيمتهــم. وانتهــت هــذه 

الصراعــات باتفاقيــة شــهيرة عُرفــت باســم اتفاقيــة البقــط، التــي اســتمرت حــوالي ســتة قــرون، وحــددت 

الملامــح العامــة للعلاقــات بــن مــر الإســامية والممالــك النوبيــة المســيحية. ويرُجّــح أن توقيــع الاتفاقيــة 

كان في عــام 652م.

أشــارت العديــد مــن المصــادر العربيــة إلى هــذه الاتفاقيــة وإلى المعــارك التــي دارت بــن الطرفــن. 

فقــد روى البــاذري )ت 892م( عــن شــيخ مــن حمــر قولــه: )شــهدت النوبــة مرتــن في ولايــة عمــر بــن 

الخطــاب، فلــم أرَ قومــاً أحــد في الحــرب منهــم. لقــد رأيــت أحدهــم يقــول للمســلم: أيــن تحــب أن أضــع 

ســهمي منــك؟ فربمــا عبــث الفتــى منــا، فقــال في مــكان كــذا فــا يخطئــه. كانــوا يكــرون الرمــي بالنبــل، فما 

يــكاد يُــرى مــن نبلهــم في الأرض شيء، فخرجــوا إلينــا ذات يــوم فصافونــا ونحــن نريــد أن نجعلهــا حملــة 

واحــدة بالســيوف، فــا قدرنــا عــى معالجتهــم، رمونــا حتــى ذهبــت الأبصــار، فعــددت مئــة وخمســن عينًا 

مفقــودة، فقلنــا: مــا لهــؤلاء خــر مــن الصلــح، إن ســلبهم لقليــل وإن نكايتهــم لشــديدة. فلــم يصالحهــم 

عمــرو، ولم يــزل يكالبهــم حتــى نــزع وولى عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبي الــرح()3(. وفي روايــة أخــرى، يصــف 

ــالً شــديدًا، لقــد لاقوهــم فرشــقوهم  ــة قت البــاذري مهــارة النوبيــن في الرمــي: )فلقــي المســلمون بالنوب

بالنبــل حتــى جــرح عامتهــم، فانصرفــوا بجراحــات كثــرة وحــدق مفقــوءة، فســموا رمــاة الحــدق()4(.

وقد وصف شاعر هذه المعركة  في نص شعري، أورده ابن عبدالحكم بقوله:

لم ترى عيني مثل دمقلة

والخيل تعدو بالدورع مثقلة

ترى الحماة حولها مجندلة
كأن أرواح الجميع مهملة)5(

أمــا عــن معنــى كلمــة البقــط، فقــد اختلــف الباحثــون حــول أصلهــا، وطرحــت ثلاثــة تفســرات 

رئيســية:

الأول: أنها كلمة عربية من قولهم »بقط« بمعنى نبذ أو قطعة، تشير إلى جزء من المال أو البضاعة.

الثــاني: أنهــا كلمــة لاتينيــة الأصــل مشــتقة مــن )Pactum( وتعنــي اتفاقيــة أو معاهــدة، ويقــال 

أيضًــا إنهــا كلمــة مصريــة قديمــة بمعنــى ضريبــة أو معاهــدة.

 ،)Pagit( الثالــث: أنهــا كلمــة نوبيــة أصلهــا دنقــاوي، ومــا زالــت متداولــة محليًــا، وتنطــق بقــت

ــا مــا تسُــتخدم في المعامــات التجاريــة والزراعيــة وتربيــة المــواشي )6(. وتعنــي القســمة أو الجــزء، وغالبً

مــن الواضــح أن الاتفاقيــة نظمــت العلاقــات السياســية والاقتصاديــة بــن الطرفــن، وركــزت عــى 

نقطتــن أساســيتين:
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الأولى: إيقاف القتال وإقرار الهدنة.

الثانية: مبادلة الرقيق بالمؤون الغذائية.

ومــن هــذه الإشــارات مــا أورده ابــن عبــد الحكــم )ت 871م(: )قــال ابــن أبي حبيــب: إن عبــد اللــه 

صالحهــم عــى هدنــة بينهــم عــى أن لا يغــزون المســلمين، ولا يغــزو المســلمين النوبــة، وأن النوبــة يــؤدون 

إلى المســلمين كــذا وكــذا مــن الســبي، وأن يــؤدي المســلمون مــن القمــح كــذا وكــذا ومــن العــدس كــذا 

وكــذا في كل ســنة( )7(.

أمــا المقريــزي )ت 1445م( فقــد أفــرد تفاصيــل كثــرة للاتفاقيــة بعــد حــوالي ســبعة قــرون مــن 

وقوعهــا، حيــث ورد فيهــا:

11 دخول رعايا كل طرف من الطرف الآخر دون إقامة..

22 حفاظ النوبيين على أرواح المسلمين والمعاهدين داخل بلدهم أو طرفه..

33 إعادة كل العبيد الفارين من طرف المسلمين..

44 المحافظة على المسجد الذي أنشأه المسلمون في فناء المدينة..

55 دفع النوبيين سنوياً 360 رأسًا من الرقيق للإمام المسلمين..

66 عــدم إلــزام المســلمين بالدفــاع عــن النوبــة إذا تعرضــت لأي اعتــداء خارجــي)8(. )المقريــزي، .

.)302-301 :1972

ــزي، في الواقــع هــو مجموعــة مــن  ــذي أورده المقري ــة ال ــن أن نــص الاتفاقي ــرى بعــض الباحث وي

الاتفاقيــات أو تعديــات عــى مــدى عــدة مراحــل تاريخيــة حســب المســتجدات السياســية،  بــن الطرفــن، 

وكان أساســها إتفاقيــة البقــط جمعهــا ورتبهــا بعــد ثمنمائــة عــام مــن الحــدث، ومنهــا مــا يتعلــق بالذميــن 

والدفــاع المشــرك، وكذلــك أن لقــب »الإمــام« المذكــور في الاتفاقيــة كان خاصًــا بالشــيعة، وربمــا يشــر إلى 

ــة الشــيعية في مــر )969-1171م(،)9(. وقــد ذهبــت بعــض  ــة الفاطمي ــة والدول ــك النوب اتفــاق بــن مل

الآراء أيضــاً إلى اعتبــار دنقــا عاصمــة المملكــة ومقــراً لملــوك النوبــة، واعتـُـرت المعركــة المذكــورة قــد دارت 

بالقــرب منهــا، إذ وصلــت الحملــة الإســامية إلى أبوابهــا، وأن المســجد المذكــور في الاتفاقيــة تقــع في فنائهــا. 

ــث  ــة الإســامية لم تصــل إلى دنقــا، حي ــوش العربي ــة تشــر إلى أن الجي غــر أن بعــض الدراســات الحديث

كانــت مملكــة نوباتيــا موجــودة في الشــال ولم تتحــد بعــد مــع مملكــة المقــرة، اســتنادًا إلى الــرأي القائــل 

بــأن الاتحــاد تــم في أوائــل القــرن الثامــن الميــادي. كــا أن المصــادر التاريخيــة لم تذكــر صراحــة تجــاوز 

الجيــوش لمملكــة نوباتيــا أو وقــوع أي معــارك بالقــرب مــن دنقــا )10(.

مسجد عبدالله ابن السرح بين الروايات التاريخية والدراسات الاثارية:
 جــاءت أقــدم الإشــارات إلى مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح- كــا بينــا- ضمــن بنــود الاتفاقيــة 

التــي أوردهــا المقريــزي. وفي إطــار فعاليــات الاحتفــال بالقــرن الخامــس عــر للهجــرة في الســودان، قــام 

فريــق أثــري مــن جامعــة الخرطــوم بزيــارة مدينــة دنقــا لإجــراء مســح أثــري لموقــع مســجد عبــد اللــه 



27مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م

 د. عوض شبَا  

بــن أبي الــرح المذكــور في الاتفاقيــة. وأشــارت بعــض الروايــات الشــفاهية إلى موقــع المســجد شــال شرق 

ــوالي  ــه ح ــول ضلع ــكل، ط ــع الش ــه مرب ــى بأن ــق المبن ــف الفري ــر، ووص ــض صغ ــي في منخف ــى المل المبن

خمســة أمتــار، وقــد دفنتــه الرمــال وركام المدينــة، ولم يبــق منــه ســوى حــوالي مــر ونصــف مــن الســور. 

ــا مــن حجــارة رمليــة ســوداء وطــوب أحمــر مأخــوذ مــن بنــاء أقــدم، وســقف متهــدم  وكان البنــاء مكونً

مصنــوع مــن جريــد النخــل. وعــى جانــب القبلــة وُجــد محــراب عــى رأس عمــود خشــبي مســتطيل، بــه 

نافــذة صغــرة يتدفــق منهــا شــعاع الشــمس عنــد الــروق. وبشــكل عــام، تختلــف طريقــة البنــاء هــذه 

ــا عــن بنــاء الكنائــس والمبــاني في دنقــا في تلــك الفــرة )11(. كليً

وفي عــام 1981م، قامــت الهيئــة القوميــة للآثــار بدراســة أثريــة لنفــس الموقــع، وأفــادت النتائــج 

بمــا يــي: الغرفــة التــي أجُريــت حولهــا الدراســة والحفريــات ليســت مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح، إذ 

بنُيــت فــوق مقابــر مســيحية تعــود إلى العهــد المســيحي المبكــر، ومــن غــر المتوقــع أن يبُنــى مســجد فــوق 

مقابــر مســيحية؛ والفــرة الزمنيــة للبنــاء تعــود إلى وقــت لاحــق لاتفاقيــة البقــط، واســتخدمت مــواد بنــاء 

قــد تكــون جُمعــت مــن مبــانٍ مســيحية مجــاورة محطمــة تعــود إلى القــرن الرابــع عــر أوالخامــس عــر 

الميــادي، وُجــد في المبنــى حجــر مــن المرمــر يحمــل كتابــة يونانيــة تــؤرخ لعــام 854م، وكذلــك  وُجــد وســط 

الغرفــة مقــرة إســامية، مــا يرجــح أن الغرفــة كانــت قــراً لرجــل صالــح أو خلــوة خاصــة لممارســة عبادتــه 

ــذي يســمح بمــرور شــخص واحــد  ــة، ال ــق جــدًا للغرف ــك المدخــل الضي ــه، ويؤكــد ذل ــاء حيات ونســكه أثن

بصعوبــة، وهــو تقليــد شــائع في دنقــا في تلــك الفــرة، حيــث يدُفــن صاحــب الغرفــة بعــد وفاتــه فيهــا )12(.

إن نتائــج هــذه الدراســةتلفت إنتباهنــا بــرورة التعامــل مــع الروايــات الشــفاهية بحــذر شــديد 

ــة المصــدر كحقيقــة  ــة التاريخيــة أحادي وفــق الضوابــط العلميــة والمنهجيــة، وعــدم الاعتــاد عــى الرواي

تاريخيــة. كــا ترجــح الدراســة الأثريــة الآراء التــي شــككت في نــص الاتفاقيــة الــذي أورده المقريــزي، مــا 

يجعــل مــن الصعوبــة التأكيــد عــى وجــود جاليــة إســامية تمــارس شــعائر عبــادة في دنقــا، عاصمــة مملكة 

المقــرة المســيحية، في تلــك الفــرة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المصــادر الإســامية لم تــورد وصفًــا واحــدًا للمدينــة 

في تلــك الفــرة، ويعــود أول وصــف موثــق للمدينــة إلى بدايــات القــرن العــاشر الميــادي عــى لســان أحمــد 

ــاءً عــى ذلــك، ربمــا كان الموقــع كــا أشــارت  بعــض الروايــات الشــفاهية بأنــه  بــن ســليم الأســواني. وبن

مســجد ملحــق بمنــزل الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو، أول ملــك مســلم لمدينــة دنقــا)13( )صــورة رقــم 

1(، ونلاحــظ أن خلــط البعــض بــن مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح المشــار إليــه وبــن مســجد الملــك 

النــوبي عبــد اللــه برشــمبو لــذا لابــد مــن توضيــح موجــز.



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م 28

إضاءة تاريخية وآثارية حول مسجد الصحابي عبد الله بن السرح في دنقلا

صورة رقم)1(، مسجد عبد الله بن أبي السرح) المعاهدة( المزعوم)14(

مسجد الملك النوبي عبد الله برشمبو:
 يعُــدّ  مســجد الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو والمعــروف بمســجد دنقــا مــن أكــر معــالم المنطقــة 

تميّــزاً، وكان في الأصــل هــو القــر الملــي كــا تشــر معظــم الفرضيــات التاريخيــة والآثاريــة، ولكنــى أطلــق 

ــى الآن، وهــو مــن  ــى حت ــات واضحــة تؤكــد حقيقــة هــذا المبن ــى الغامــض لعــدم وجــود بين ــه المبن علي

أقــدم المســاجد في الســودان. يقــع المبنــى عــى نتــوء مــن الحجــر الرمــي، ويتكــوّن مــن طابقــن، وقــد شُــيّد 

في الأصــل ككنيســة في القــرن التاســع الميــادي، وزُينّــت جدرانــه برســوم جداريــة مســيحية؛ تــم تحويــل 

الطابــق الأول مــن المبنــى إلى مســجد عــام 1317م )717هـــ(، وفقًــا لمــا ورد في نقــش عــى اللوحــة الحجريــة 

ــذي ظــل  ــد في دنقــا العجــوز ال ــه الوحي ــز المبنــى بكون )مــن الرخــام( الموضوعــة بجــوار المحــراب، يتميّ

مســتخدمًا بصــورة متواصلــة منــذ إنشــائه في أوائــل القــرن التاســع الميــادي وحتــى إغلاقــه عــام 1969م. 

وعــى الرغــم مــن التحــوّل الدينــي، لم تتُلــف الرســوم الجداريــة المســيحية، بــل جــرى تغطيتهــا، في مــؤشر 

عــى التعامــل باحــرام مــع الوظيفــة الدينيــة الســابقة للمــكان. شــهد المبنــى أعــال ترميــم مهمــة في أواخر 

القــرن الثامــن عــر عــى يــد الشــيخ ســاتي محمــد عيــى ســوار الذهــب، الــذي لا يــزال قــره محــل زيــارة 

مــن الســكان المحليــن، كــا واصلــت ذريتــه أداء دور مشــيخة دنقــا العجــوز، مــع إقامتهــم في منطقــة 

ــى  ــائي الإنجليزي–المــري، خضعــت أســقف المبن الغــدار واعتنائهــم بضريحــه. وخــال فــرة الحكــم الثن

ــر  ــود المحافظــة عــى هــذا الأث ــن عامــي 1927م و1955م، ضمــن جه ــم، خاصــة ب ــات ترمي لعــدة عملي
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ــيٍّ  ــادي كقــرٍ مل ــيِّد في القــرن العــاشر المي ــى  شُ ــأن هــذا المبن التاريخــي)15(. وتذهــب بعــض الأراء ب

ــص لاســتقبال ضيــوف ملــك دنقــا. ورغــم تحويلــه لاحقًــا إلى مســجد في عــام 1317م في عهــد عبــد  مخصَّ

اللــه برشــمبو، أول ملــوك دنقــا المســلمين، ظــل اســتخدامه الدينــي محــدودًا، بينــا حافــظ المبنــى عــى 

ــح أنــه اســتخُدم لاحقًــا كمخــزن ومحطــةٍ لاســتضافة الحجــاج المســلمين في  طابعــه الوظيفــي الأصــي، ويرُجَّ

طريقهــم إلى مكة)16(،)صــورة رقــم2(. ولكــن يبقــى الســؤال قائمــاً حــول هــذه اللوحــة وتاريــخ كتابتهــا، 

وهــل الموقــع الحــالي هــو نفــس الموقــع الأصــي للوحــة.

ــم  ــذي ت ــاني ال ــق الث ــر الطاب ــا ويظه ــض( في دنق ــى الغام ــى )المبن ــر المل ــم)2(، الق ــورة رق ص

ــجد)17( ــه لمس تحويل
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الخاتمة:
ــل  ــا يظ ــرح في دنق ــن أبي ال ــه ب ــد الل ــجد عب ــة إلى أن مس ــة والأثري ــات التاريخي ــر الدراس تش

ــامية  ــات الإس ــة إلى الاتفاقي ــات التاريخي ــض الرواي ــتندت بع ــد اس ــن. فق ــن الباحث ــا ب ــا جدليً موضوعً

المبكــرة، مثــل اتفاقيــة البقــط، للإشــارة إلى وجــود مســجد في دنقــا منــذ القــرن الســابع الميــادي. إلا أن 

الدراســات الأثريــة الحديثــة لم تؤكــد هــذا الادعــاء، إذ أظهــرت أن المبنــى المفحــوص يعــود لفــرة لاحقــة 

ويقــع فــوق مقابــر مســيحية، مــا يرجــح أنــه كان خلــوة أو قــراً لرجــل صالــح، ولم يكــن مســجدًا تمــارس 

فيــه الشــعائر الدينيــة بشــكل مســتمر. كــا تتفــق معظــم الدلائــل التاريخيــة والاثاريــة إلى أن مــا يعُــرف 

اليــوم باســم مســجد دنقــا ) مســجد الملــك النــوبي عبــد اللــه برشــمبو( كان في الأصــل كنيســة أو قــرًا 

ــي في  ــادة بعــد التحــول الدين ــا كمــكان للعب ــا جزئيً ــادي، واســتخدم لاحقً ــا مــن القــرن العــاشر المي ملكيً

القــرن الرابــع عــر الهجري/الميــادي، مــع الحفــاظ عــى الطابــع التاريخــي للمبنــى، بمــا في ذلــك الرســوم 

ــة المســيحية. الجداري

وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن القــول إن مســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح ليــس أول مســجد تاريخــي في 

دنقــا بالمفهــوم التقليــدي، وأن الروايــات الشــفاهية والتاريخيــة يجــب التعامــل معهــا بحــذر، مــع التأكيــد 

عــى ضرورة اعتــاد التحليــل الأثــري والمصــادر المتعــددة لتقييــم مــدى صحــة وجــود الممارســة الإســامية 

المبكــرة في المدينــة.

وتظــل هــذه الدراســة مثــالً عــى أهميــة المقاربــة التاريخية–الأثريــة المتكاملــة لفهــم التحــولات 

الدينيــة والمعماريــة في المــدن النوبيــة القديمــة، وإعــادة تقييــم الصــور التقليديــة للوجــود الإســامي المبكــر 

في الســودان والتحقــق مــن طبيعــة المبــاني الأثريــة وأغراضهــا. كــا تــوصي الدراســة بمزيــد مــن البحــوث 

ــاك  ــيما أن هن ــيحية، لا س ــرة المس ــرى في الف ــدن الك ــودان والم ــال الس ــق ش ــة في مناط ــة المكثف الأثري

روايــات متعــددة تشــر إلى مواقــع أخــرى محتملــة لمســجد عبــد اللــه بــن أبي الــرح.
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